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كــيـف لا نــذَّم ســيـــاســة الــدولــة
الإنــكــلــيــزيــة وأســاســهــا الــتــغــريـر
بــــالــــضــــعــــفــــاء ودس الــــدســــائس
ěبـ ĝللأقــويـاء وإلــقــاء بــذور الــفــ
الأصدقاء Ē ألم يرتـوِ الإنكلـيز بعد
من دمــاء الأرمن ? ألم يــكـفــهم مـا
أهـــــــــريـق مـن دمـــــــــاء الأرمن ? ألا
تــوجـد عــاطـفـة حــنـان ورحــمـة فى
قــلـوب الــقـابــضـě عـلـى الـســيـاسـة

الإنكليزية .
هـيَّجـوا الأرمن فى أوائل الثورة
وزينوا لـهم المحالĒ فانـخدع هؤلاء
Ē وثـــــاروا عـــــلـى حـــــكـــــومـــــتـــــهم

ومواطـنـيهم مـن الأتراك والأكـراد Ē وكـانت النـتـيجـة تـلك اĠدابـح التى تـقـشعـر من ذكـرها
الأبدان Ē ثم أخـلد الأرمـن للـسكـينـة وانطـفأت نـيران الـثورة Ē وحـمدنـا اللَّه تـعالى لـهدوء
القلاقل كما حمدهُ كل من على وجه البسـيطة إلا الحكومة الإنكليزيـة فإنها عادت للتغرير

بالأرمن بلسان جرائد بلادها وخُطبائها وبتوزيع اĠنشورات اĠهيĦجة .
إن الجرائـد الإنـكلـيزيـة أشاعت وتـنـاقلت الإشـاعة عـنهـا كل جـرائد الـعالم Ē أن الـلورد
سالـسبورى زود الـسير فـيليب كـرى سفيـر إنكلـترا بالأسـتانة بـأوامر من مقـتضاهـا أن يعمل
بالانفـراد Ē وأن العمارة الإنكـليزية التى فى الـبحر اĠتوسط تـكون تحت أمره ولهُ أن يأمرها

بضرب الأستانة إذا كان الأرمن لا يُنصفون.
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الإنكلـيز بوعدهم الذى ردده خُطباء الإنكليـز وجرائدهم أوعز اللورد سالسبورى إلى ابنه
فـكـتب ما هـو بـنصه كـما نـقـله إليـنـا البـرق بـتاريخ ١٦ الجـارى قال «إن الأرمـن يكـونون فى
ضلال إذا تــوهــمــوا أن إنــكــلــتــرا تــتــداخل فـى أمــرهم وحــدهــا وأن لا أمل لــهم مــا دامت

الاحساسات من جهتهم لا تُعادل الهياج الذى حصل فى إنكلترا» .
ثم جاء فى تأريخ ١٧ منه الـتلغراف التـالى «ورد إلى شركة روتر أن إنـكلترا لا تنوى أن
تنفرد بـأقل عمل ضد تركيا Ē ولـكنها لا تتحزب لـها أبداً Ē بل هى تريد أن تسـتمر مشتركة
بالعمل مع الدولĒ إلا أننا نرى أن لا أمل بإصلاح الحالة فى تركيا إذا لم تتفق الدول على

اتخاذ الوسائط اللازمة Ġنع اĠذابح».

أشـــاعت الجـــرائــد هـــذا الـــقــول
وأوعـزت الحــكـومـة إلـى الأعـضـاء
الإنـكـلـيـز فى الجـمـعـيـة الإنـكـلـيـزية
الأرمــنــيـــة مــا أوعــزت والجــمــعــيــة
Ē أوعـزت بــذلك إلى ثـوار الأرمن
وكــانت الـنـتـيـجــة هـجـوم فـريق من
هـــؤلاء عـــلـى الـــبـــنك الـــعـــثـــمـــانى
وامـتـنـاعـهـم به Ē وقـيـام فـريق آخـر
فى بـقـيـة أقـسـام الأسـتـانـة شـاهـرين
الـسلاح ضاربě النـار Ē فاضطرت
الحـكــومـة أن تــسـتـعــمل الــقـوة لـرد
عـــــمــــلـــــهم Ē وقـــــام الجُــــهـــــال من
اĠـسـلـمـě لــلـفـتك بـهم ولـقـد أقـدم
الأرمـن عــــــلـى هـــــذا كــــــلـه أمل أن
الـسـفـيـر الإنـكـلـيـزى يـأمـر الـعـمـارة
فـتــضـرب الأسـتــانـة وتــنـيل الأرمن
مطـالبـهم Ē لكن Ġـا حان زمن وفاء
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أفلا تــتـقـě الـلَّه أيـتـهـا الحـكـومـة
الــقــاســيــة ? ألا تــرحــمــě الأرامل
والأيتام ? ألا يحن قلبك الحديدى
عـلى الــشـعب الـذى لــعب الـسـيف
بـــرؤوسه ? بــســـبــبـك أنت وعــدت
الأرمن بـاĠُساعـدة ; فلماذا لم تفِ
بـــالــــوعـــد ; وإذا كـــان ذلـك غـــيـــر
مــســـتــطـــاع لكĒ فـــلــمـــاذا غــررت
ووعـــدت ? أمــا كــفـــاك مــا أصــاب
مـــســيـــحـى الــشـــرق مـن اĠــصـــائب
بـدهــائك وسـيــاسـتك اĠــبـنـيــة عـلى
ěبـل هى تحــــــســــــ Ē حـب الــــــذات
رؤوس الأرمن كــرؤوس الــبــطــيخ
خـلـقت لـلـقـطع . إن الأرمـن أيـتـها
الحــكـومــة الإنــكــلــيــزيــة بــشـر مــثل
شــعــبك ولـــهم عــواطف وحــواس
وقــلــوب . فـنــســأل الــلَّه أن يـأتــيــنـا
بالنهايـة القريبة لأعمالك هذه التى
جـرت البلايا والـدمار على الأرمن
خصوصـاً وقلق البـال والجزع على

مسيحى الشرق عموماً .


